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 المستخلص 

برزت شخصية مستشار وزارة الخارجية الامريكية روبرت لانسينغ في فترة تاريخية حرجة واكبت       
تحضيرات لرسم خارطة جديدة لعالم ما بعد الحرب . امتاز  اندلاع الحرب العالمية الأولى وما تلاها من

فاقت قدراته في أحيان كثيرة وصفه الوظيفي مستشارا لوزارة  مهنيُ  وموظفُ يُ بارعُ لانسينغ بانه قانون
الخارجية الامريكية ،  لذا كان مقربا من الرئيس الأمريكي ودروو ولسن . سعى لانسينغ الى صياغة 

سياسة الحياد الأمريكي سعيا منه الى الحفاظ على ركيزة أساس في مشكلات ل الإحجيات القانونية
مر الذي تكشفت  عن ملابسات الحرب ، مما استراتيجية الحياد وان أخفى تعاطفه مع دول الوفاق ، الأ

احدث شرخا وتباعدا بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي برايان . مرت سياسة الحياد الأمريكي بمنعطفات 
الذي القى بظلاله على مزيد من الخلافات داخل  طير لاسيما مع تبني المانيا لحرب الغواصات الأمرخ

ذلك الخلاف الذي تفجر في تقديم برايان استقالته واختيار الرئيس الأمريكي ، وزارة الخارجية الامريكية 
رب له والعارف بصغائر فهو الأق، ودروو ولسن للمستشار روبرت لانسينغ وزيرا للخارجية الامريكية 

 وكبار سياسة الظل الامريكية . 
 سياسة -الولايات المتحدة الامريكية  –الحياد  –روبرت لانسينغ  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

          Robert Lansing, an advisor to the US State Department, emerged as a 

prominent figure during a critical historical period coinciding with the outbreak 

of World War I and the subsequent preparations for redrawing the map of the 

postwar world. Lansing was a brilliant legal mind and a highly professional 

civil servant whose abilities often exceeded the scope of his official role as an 

advisor to the State Department. Consequently, he was close to President 
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Woodrow Wilson. Lansing sought to formulate the legal framework for 

American neutrality, striving to maintain a fundamental pillar of the neutrality 

strategy, even while concealing his sympathies for the Entente Powers. This 

was revealed by the circumstances of the war, creating a rift between him and 

Secretary of State Brian. American neutrality policy underwent dangerous 

turning points, particularly with Germany's adoption of submarine warfare, 

which exacerbated existing disagreements within the State Department. These 

disagreements culminated in Brian's resignation and President Woodrow 

Wilson's selection of Robert Lansing as Secretary of State, given his close 

relationship with him and his deep understanding of the intricacies of American 

foreign policy  .                       

 
 المقدمة

تتعدد الدراسات التاريخية وتتنوع مواضيعها ولم تزل الحرب العالمية الأولى محط اهتمام  أهمية الدراسة :
الباحثين لاسيما تلك الشخصيات التي أثرت  في احداثها بحكم توصيفها الوظيفي ورؤاها السياسية . 

لاسيما  شخصية مستشار وزارة الخارجية الامريكية روبرت لانسينغ أحد المؤثرين بمجريات الحرببرزت 
في تحديد عدد من مهام  الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها دولة حياد ، الا أن الحكومة الامريكية 

وما نتج وجدت نفسها طرفا في تلك الحرب بسبب العلاقات الشائكة التي كانت تربطها بالدول المتحاربة 
. من هنا جاء ع تلك المشكلات عنها من مشكلات تركزت في الجانب الاقتصادي في كيفية التعاطي م

نجح في جزء وقد   ، سياسة الحياد الأمريكي دور السيد روبرت لانسينغ في صياغة حلول لمشكلات 
 الحرب .   كشفت عنه مجرياتبسبب تعاطفه الذي طرفا غير محايد في جزء آخر  ظهرمنها  و 

وينتهي  1914ارجية الامريكية عام يبدأ مع توليه منصب مستشار وزارة الخ الاطار التاريخي للدراسة :
 . 1915الرابع والعشرين من حزيران عام  باختياره وزيرا للخارجية في اعقاب استقالة برايان في 

اعتمدت الدراسة منهج البحث التاريخي في التزام التسلسل التاريخي للأحداث مع الحفاظ  منهج الدراسة :
 .لدراسة من حيث معرفة الدوافع والأسباب وإبراز النتائج وتتبع النهج التحليلي ل على وحدة الموضوع 

روبرت لانسينغ _  درس المبحث الأول "شملت الدراسة مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ،  الدراسة : يةهيكل
روبرت لانسينغ ومشكلات " وأختص المبحث الثاني بــــ " 1914ولادته ونشأته ونشاطه الوظيفي حتى عام 

تداعيات حرب الغواصات الألمانية وتعيين روبرت الحياد الأمريكي " ، بينما أنتهى المبحث الثالث بـــ " 
 لانسينغ وزيرا للخارجية الامريكية " . 

  1914ونشاطه الوظيفي حتى عام  _ ولادته ونشأته لانسينغروبرت اولًا: 
شمال ولاية نيويورك   Watertownفي مدينة ووترتاون   Robert Lansing لانسينغولد روبرت        

NewYourk   نشأ في كنف عائلة ارستقراطية عريقة  1864في السابع عشر من تشرين الأول عام .
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 لانسينغ ىنتمأ، اذ أمتدت جذورها في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الى مراحل التأسيس والاستقلال 
واستقرت  1640الى المستعمرات الامريكية عام الى عائلة بروتستانتية ) مشيخية ( هاجرت من هولندا 

( عضوا في  1754 – 1829)  John Ten Eyck Lansing أوائل اسلافهفي ولاية نيويورك . كان 
 عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية لانسينغ، ثم أبنه روبرت جون  1787المؤتمر الدستوري عام 

 Maria Lay آما والدته فهي ماريا لاي ( .1)(  1855 – 1854( و )  1835 – 1832نيويورك ) 
Dodge  إدوين دوجإبنة القاضي وعضو المجلس التشريعي لولاية نيويورك  ، دوج Edwin Dodge 

 – Edwin   (1867 الإبن الأكبر لوالديه الى جانب أخيه إدوين كان لانسينغ ،  (  1877 – 1801(
 . Kathrin  (1875 – 1933  ) (2 ) وكاثرينEmma (1872 – 1956  )و أختيه إيما (  1870

وعلى خطى اسلافه أختص  1882من المدرسة الثانوية في مدينة ووترتاون  عام  لانسينغتخرج     
في مدينة أيمرست بولاية ماساتشوستس    Amherst College رست يمبدراسة القانون وتخرج في كلية آ

في مدينة  المستشار القانوني الشهيروالده ، عمل ثلاثة أعوام بعد تخرجه في مكتب (  3) 1886عام 
وبعد قبوله في نقابة المحامين في ووترتاون عام  ، John Lansing (4)  لانسينغووتر تاون جون 

 Firm Lansing and،( 5)أصبح محاميا رسميا مما شجع والده على ضمه الى شركته  1889
Lansing "   "مديرا لقسم الاستشارات  للعمل  لانسينغ نتقل. أ تي كان مساهما فيها بنسبة ضئيلةال

في شركة أحد أقربائه وهو المحامي الشهير ووكيل وزير الخارجية السابق  (  1907 – 1890القانونية ) 
ت علاقته دي توطذال، John Wastson Foster  (1836 – 1917  )(6 )، جون واتسون فوستر 

أظهر . ( 7)1890عام  الابنة الكبرى لصاحب الشركة  Eleanor بعد زواجه من اليانور به لاسيما 
كفاءة قانونية كانت سببا في دعم فوستر له ، الذي أقترح على الحكومة الامريكية تعيننه مستشارا  لانسينغ

النزاع حول  في لندن قانونيا في عدد من قضايا التحكيم الدولي ، اذ شارك مع الوفد الأمريكي المفاوض
عام  ( 9) حدود الاسكاقضية و  (8)(  1893 – 1892)  مصائد بحر بيرنغ لتجارة الفراء و القانوني 
للمشاركة في مفاوضات التحكيم الدولي  حول بحيرة موهونك  1905عام  لانسينغ. أُختير ( 10) 1903

 James Brown جيمس براون سكوت ، والتقى هناك بعدد من المحامين البارزين كان من بينهم 
Scott  (1866 – 1943  ) واوسكار اس شتراوس Oskar Straus  (1870 – 1954 )  ونيكولاس

( ، الذي أقترح 1945 – 1902، رئيس جامعة كولومبيا ) Nicholas Murray Butler موراي باتلر 
الجمعية أول جلساتها  عقدت. ( 11)تأسيس جمعية القانون الدولي و آختار أوسكار شتراوس رئيسا لها 

 للجمعية ،عضوا في الهيئة التنفيذية  ينغلانس، و أُختير  1906عام  الثانيفي الثاني عشر من كانون 
" مجلة لـــــــــ وقد أظهر اهتماما كبيرا بعمل الجمعية ودورها التوعوي ، اذ كان أحد أعضاء هيئة التحرير 

، الذي حدد  لانسينغ حرصوقد  .( 12)ومشرفا عاما عليها الصادرة عن الجمعيةالقانون الدولي " 
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لعدد من المؤلفات المهمة بمجموعة من المراجعات  هاعلى رفدمحتوى المجلة ومعايير النشر فيها ، 
نشر مقالا موقعا بأسمه جاء بعنوان " ملاحظات عامة ، الذي  العدد الأول لاسيما ما تضمنه القانونية 

، من جهة أخرى ، عمله مستشارا في مفاوضات   لانسينغ. واصل ( 13)حول مبدأ السيادة للدولة " 
التحكيم الدولي ، اذ رشحته جمعية القانون الدولي لجولات مختلفة كان ابرزها تلك التي عقدت في لاهاي 

وترأسه الوفد الأمريكي في ( 14)(  1910 – 1909حول مصائد الأسماك في سواحل الأطلسي ) 
 . ( 15) 1911مفاوضات الفراء عام 

ولم يسرف كثيرا لم يؤدي دورا مهما في الحزب  هلكن 1886عام  للحزب الديمقراطي لانسينغتمى أن    
 Jeffersone بل كان نشاطه بسيطا لا يتجاوز حدود مقاطعة جيفرسون ، باهتماماته السياسية 

Comnty  وجيزة  مدةلمقاطعة لالديمقراطي في الحزب التنفيذية للجنة رئيسا لحينما عمل ، في نيويورك
 1902في اللجنة التنفيذية وترشح عام عضو بعد ذلك بمقعد  ( . أحتفظ  1890 و 1889بين عامي ) 

التي لم يوليها اهتماما كبيرا بسبب انشغاله في  ،لمنصب عمدة مدينة ووترتاون لكنه خسر الانتخابات
را مهما في المؤتمر وأدى دو مراقبا جيدا لمسيرة الحزب ظل  لانسينغلكن  . ( 16) العمل القانوني

/  Woodrow Wilson   (1856-1924 الانتخابي الرئاسي للمرشح الديمقراطي ودروو ولسن
،  1912عام رئاسة الولايات المتحدة الامريكية بولسن  بفوزعن تفاؤله أعرب وقد  ( . 1913-1921

شخصية من ولسن لما يتمتع به في اعقاب سنوات طويلة ظل فيها الحزب بعيدا عن البيت الأبيض،  
شخصية ثيودور روزفلت القوية  أمتلك ولسن "  لانسينغبحسب رأي ف -تؤهله للنجاح ثابتة عزيمة قوية و 

لمنصب  لانسينغتبنى الحزب الديمقراطي في ووتر تاون ترشيح روبرت . (17)" واصراره دون اندفاعه 
مستشار في وزارة الخارجية الامريكية ، بتزكية من  عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك 

،  James A. O Gorman  (1860 – 1943  /1911 - 1917 ) و جورمان أجيمس أي 
 لانسينغ، غير ان  Henry Purcell  (1844-1931  /1910 – 1915  ) والقاضي هنري بورسيل

لم  هلم يحظَ بقبول وزارة الخارجية بسبب كثرة اعداد المتقدمين من مؤيدي الحزب الديمقراطي الى جانب ان
 . ( 18)الامريكية يملك سيرة سياسية تؤهله لتولي منصب في وزارة الخارجية 

و بعد مسيرة حافلة بالنجاح في قضايا التحكيم الدولي و أكتسابه شهرة مهنية حازت على ثقة الرئيس      
مرة ثانية للعمل في وزارة الخارجية في اعقاب استقالة جون باست  لانسينغالأمريكي ودروو ولسن رُشح 

أثر نقده  ،( 19)1914في الرابع عشر من اذار عام  John Basset More   (1913-1914 )مور 
( ، التي وصفها بـــــ " الفوضوية "  20الدائم لسياسة الولايات المتحدة الامريكية في المكسيك ) 

وطبقا للتقاليد .   1913في شباط عام  Victoriano Huertaومناصرتها انقلاب فيكتوريانو ويرتا  
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 1914في السابع والعشرين من اذار عام  لانسينغالدستورية وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين 
)21 ) . 
 بأفكاروهو محمل  1914في الأول من نيسان عام  مستشار وزارة الخارجيةباشر لانسنك منصبه   

اب ذلك بحداثة عمر إدارة الحزب بوقد لخص اس، مسبقة عن أداء الوزارة الذي وصفه بـــــ " المرتبك " 
 – William Jennings Bryan  (1860 – 1925  /1913 برايانويليام جيننغز الديمقراطي وافتقار 

لاقى ترحيبا كبيرا من  لانسينغالى الكفاءة والحماسة في تنظيم عمل الوزارة ، حتى ان تعيين  ( 1915
موظفي الوزارة معتبرين ذلك مؤشرا إيجابيا نحو تطوير وتحسين عمل وزارة الخارجية وبما يتلائم مع 

في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية مشروطا  لانسينغم يكن نهج ل.  (22)رات الدولية الراهنة التطو 
بمسيرته المهنية  في قضايا التحكيم والقانون الدولي فحسب بل " جاءت نتيجة خبرة تراكمية ورؤية 

 Vittorio Emanuele Orlando تحليلية واقعية " كما وصفها رئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو اولارندو 
رؤية ان يستند عمله في وزارة الخارجية الى . لذا كان طبيعيا ( 1917-1919/  1952 – 1860) 

ما ينسجم مع " مبدأ بالى تطبيقها  واعتنقها وسعىنتاجا لمعتقدات سياسية أمن بها كانت  متكاملةقانونية 
نشر في مجلة جميعة العلوم السياسية الامريكية  ينغ، ففي مقال آعده لانس ( 23)سيادة الدولة الوطنية " 

، موضحا أهمية ذلك في انه "  " القائم على " مبدأ السيادة قوة القانون ح مفهوم " ر ط 1914أوائل عام 
. " حقوق المواطنة " في ممارسة السلطة السياسية التي تعد المصدر الأساس لمنح " الحق " يمنح الدولة 

. وضمن ( 24(ب والأزمات يفقد القانون قوته وتبرز قوة السيادة للدولة فقط الا انه في أوقات الحرو 
أن الولايات المتحدة الامريكية كانت محظوظة بما فيه الكفاية لان تكون  لانسينغالاطار العملي رأى 

 . (25)بعيدة عن أي تورط في الصراع الدولي القائم بما قد يخدش قوة " سيادة الدولة الوطنية " 
 روبرت لانسينغ ومشكلات الحياد الأمريكي  –ثانيا    

أثر لانسينغ في صياغة سياسة الحياد التي انتهجتها الإدارة الامريكية في السنوات الأولى من      
القانون الدولي وبما ينسجم مع مصالح الامن القومي  مبادئالحرب العالمية الأولى بما يتوافق مع 

، أكد لانسينغ ان من مصلحة الولايات المتحدة الامريكية ان تبقى بعيدة ( 26 )للولايات المتحدة الامريكية
 John W. Foster فوستر واتسون جون الدبلوماسي والمحامي الأمريكي  عن احداث الحرب واتفق مع 

على ان أي محاولة أمريكية للوساطة بين المعسكرين ستفشل لان دول الوفاق بحسب  (1918- 1863)
ية بما يكفي لتدمير المانيا ، التي لم تهدد السلم العالمي فحسب بل كانت المنافس رأيه كانت قو 

 ( 27)الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة الامريكية . 
وزارة الخارجية من نصائح تضمنتها  مستشارأعتمد ولسن وبرايان بشكل كبير على ما كان يقدمه    

، التي سلسلة من المذكرات السياسية التي حرص في صياغتها على تقديم رؤية لعدد من مشكلات الحياد 
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. وقد شملت تلك المشكلات ( 28)  1914واجهتها الولايات المتحدة الامريكية بدء من خريف عام 
 بشكل أساسي قضايا :

 ايدة في ضوء اعلان لندن للتجارة البحرية ابان الحرب الحق التجاري للدول المح -1 
 تسليح السفت التجارية  -2 
 تجارة البضائع المهربة -3 
  القروض والائتمانات المالية -4  
 آزمة الغواصات الألمانية  -5 
 الحق التجاري للدول المحايدة في ضوء اعلان لندن للتجارة البحرية ابان الحرب  -1
 1914بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى في الثالث من آب عام أعلنت الولايات المتحدة الامريكية      

التزامها الثابت بسياسة الحياد واستعدادها للتعامل التجاري مع الدول المتحاربة والمحايدة طبقا لإعلان 
البحرية على جميع  ، غير ان بريطانيا سعت الى احكام قبضتها( 29) 1909لندن الصادر في عام 

موانئ الدول المحايدة واقفالها امام التجارة مع دول الوسط لاسيما المانيا ، منتهكة حقوق الدول المحايدة 
دول متحاربة ان تأخذ لنفسها الحق في  لأييجوز  بما شكل تناقضا صارخا لبنود اعلان لندن ، اذ لا
يكون الحصار التجاري مشروعا  ايدة ، بمعنى ان لاممارسة العلاقات التجارية المحظورة على الدول المح

او مباحا لان تفرضه أي دولة متحاربة على رعايا الدول غير الداخلة في الحرب بما يلحق الضرر 
طبقا لذلك كانت مشكلة ضمان حقوق  (.30)بحريتهم التجارية ويجافي تحقيق مبدأ العدالة في الحرب 

مشكلة مهمة على لانسينغ مواجهتها وتقديم الحلول المناسبة لها . وقد  التجارة البحرية للدول المحايدة أول
الخارجية من جانبه الى إيجاد وسيلة لحماية المصالح التجارية الامريكية مع الحفاظ  مستشار وزارةسعى  

في الوقت نفسه على علاقة ودية مع بريطانيا ، التي بدأت قوتها البحرية بالسيطرة على جميع السفن 
 .( 31) جارية المتجهة الى أورباالت
(  walter hines page  ) 1855 – 1918أبلغ السفير الأمريكي لدى بريطانيا والتر هاينز بيج    

رغبة الحكومة البريطانية اجراء تعديل جوهري على قائمة السلع المهربة  1914عام  آبفي الخامس من 
الحصار التجاري لن يكون مجديا اذا تمكنت المانيا ، بعد ان شعرت ان ( 32)الصادرة عن اعلان لندن 

من نقت تجارتها الى موانئ الدول المحايدة ) السويد ، الدنمارك ، النرويج  وهولندا ( الامر الذي انقذ 
ي من حملات تفتيش السفن البريطانية. فلم تكن الإجراءات البريطانية لمنع السفن اسطولها التجار 

ان الحكومة الألمانية اتخذت جميع إجراءاتها الاحترازية ضد سفن التفتيش الألمانية كافية لاسيما 
البريطانية من خلال اعتمادها زوارق الطوربيد السريعة والغواصات المسلحة وحقول الألغام تحت الماء بما 

المانيا وطرق نقلها البحري  موانئيحمي السواحل الألمانية , لذا فان أي خطوة للسفن البريطانية تجاه 
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كانت تعد بمثابة خطوة انتحارية . فاتجهت بريطانيا الى تضييق وتشديد إجراءات الحصار البحري للسفن 
. و في معرض رده على الطلب البريطاني ، طالب ( 33)متحاربة والمحايدة ومصادر شحنهاالتجارية ال

قبول اعلان لندن . وقد أيدت دول  1914ام وزير الخارجية الأمريكي برايان في السادس من اب ع
مع  علانالإالوسط طلب برايان بشرط المعاملة بالمثل ، الا ان دول الوفاق لاسيما بريطانيا رفضت قبول 
، اذ ( 34)مطالبتها اجراء تغييرات جوهرية يمكن ان تلحق الضرر بحقوق الدول المحايدة والوسط 

من اب بيانا وضحت فيه ان المواد الغذائية والمواد الخام  أصدرت الحكومة البريطانية في العشرين
" المخصصة للسكان المدنيين لا تعد محظورات حربية طبقا للقانون الدولي ، الا انها أخذت تضيق مبدأ 

على المواد المهربة المشروطة بما principles of constinuous voyage   "(35 ) الرحلة المستمرة 
ائية وان يجب الاستيلاء على جميع المنتجات المرسلة الى المانيا عبر موانئ الدول ذفيها المنتجات الغ

المحايدة ، ما عدً مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وواجه اعتراض الدول المحايدة لاسيما الولايات 
  .( 36)المتحدة الامريكية 

 تسليح السفن التجارية للدول المتحاربة -2
كان على الولايات المتحدة الامريكية ، بصفتها دولة حياد ، أن تمنع موانئها من العمل كقواعد    

للعمليات البحرية العسكرية ، غير أنها بدأت توجه مشكلة " تسليح السفن التجارية " التابعة للدول 
ورك السفينة التجارية استقبل ميناء نيوي 1914المتحاربة لاسيما بريطانيا ، ففي الثالث عشر من آب عام 

مما دفع وزارة البريطانية "  فرانسيسكو " المزودة بمدافع عسكرية ، أدعت بريطانيا انها لأغراض دفاعية ، 
عي دون شمولها الخارجية الامريكية  الى البحث في الوضع القانوني لحق السفن التجارية في التسلح الدفا

رة البريطانية في واشنطن على الفور ان الاجراء البريطاني . وقد أكدت السفا( 37) بوضع السفن الحربية
 4,7كان ضمن السلوك الدفاعي وقدمت وثائقها التي اثبتت ذلك ، من حيث انها مزودة بمدفعين عيار) 

حاجة ماسة لاتخاذ قرار حول الحكومة الامريكية ببوصة( مثبتين في الخلف من غير ذخيرة . فبدت 
 (.38)ول المتحاربة تسليح السفن التجارية للد

تنبه لانسينغ الى خطورة تلك الحادثة فما كان منه الا الاجتماع بمجلس الحياد المشترك للخارجية     
برغم الاحتجاجات  1914لاسيما مع دخول سفن بريطانية أخرى في أواخر عام ( ، 39)والبحرية 
ما اعتبرته استفزازا بريطانيا متعمدا للحياد الأمريكي في تسليح سفن تجارية يجب ان تخضع ، الألمانية 

لذا كثفت وزارة الخارجية ومجلس الحياد المشترك جهودهم في تحديد الوضع  لقواعد الموانئ المحايدة . 
مؤسفة ستكون لها  القانوني لتلك السفن ، وقد حذر لانسينغ مجلس الحياد المشترك مبينا : " انها سياسة

نتائج وخيمة على المدى البعيد " . وقدم برايان في الثالث عشر من أيلول مذكرة أكد فيها حق السفن 
، لكن ضمن معايير القانون الدولي إذ لابد من التمييز بين الأسلحة الهجومية ( 40)التجارية بالتسلح 
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ان تكون مثبتة في الخلف كما عليها ان بوصة ( و  4,7لا تتجاوز ) ن ، التي يجب ا( 41)والدفاعية 
مدنيين  اتستوفي الإجراءات القانونية الأخرى منها ان تسلك طرق التجارة التقليدية وان يكون عليها ركاب

فقط غير مقاتلين وان تنحصر ادارتها بطاقم مدني  . وافق ولسن على مذكرة لانسينغ التي صدرت بشكل 
 . ( 42)لتنظيم التجارة في الموانئ الامريكية  1914ل عام تعميم رسمي في التاسع عشر من أيلو 

james w. gerard  (1913 – 1917   )وقد أبلغ السفير الأمريكي في برلين جيمس دبليو جيرارد    
لانسينغ في الخامس عشر من تشرين الأول انزعاج الحكومة الألمانية وعدم قناعتها بالتعميم الأمريكي 
مؤكدا ان المانيا على قناعة تامة بان البريطانيين سيحسنون الاستفادة من التعميم  الأمريكي لكن بشكل 

ان الغواصات الألمانية هي مركبات هشة يمكن  . موضحا (43)غير قانوني لتزيد من سياستها الهجومية 
تدميرها بسهولة  بواسطة مدافع السفن البريطانية ولن تكون في وضع يسمح لها بممارسة حقها في زيارة 
وتفتيش السفن التجارية التي ستكون قادرة على مقاومة تلك الغواصات واطلاق النيران عليها دون سابق 

وبحسب رأي وزارة الخارجية الألمانية انه كان بإمكان الولايات . ( 44)مي انذار بحجة خرقها للطابع السل
المتحدة الامريكية ان تحل تلك المشكلة باستبعاد جميع السفن المسلحة من موانئها غير ان الحكومة 
 الامريكية مالت الى جانب بريطانيا وامتنعت عن اتخاذ أي رد إزاء الإجراءات البريطانية المستفزة لحالة

ان لانسينغ انتقد الرد الألماني بشدة الا انه أراد تفنيد حجج المانيا اذ وعلى الرغم من . ( 45)الحياد 
اقترح على برايان الوصول الى تفاهم مع الحكومة البريطانية ينص على ابعاد السفن التجارية البريطانية 

ند حجج المانيا واتهامها للحكومة التي تدخل الموانئ الامريكية عن أي مظهر من مظاهر التسلح بما يف
الامريكية بخرق حالة الحياد ، ورغم تأييد برايان لمقترح لانسينغ وأهمية الاستمرار في الضغط على 

 . ( 46) ئسا من سياسة الحكومة البريطانيةالحكومة البريطانية في ذلك الاتجاه الا انه بدا يا
 تجارة الأسلحة والذخائر -3
بالانخراط على نطاق واسع في مع اندلاع الحرب العالمية الأولى بدأت الشركات الامريكية الكبرى   

تصنيع واستيراد وتصدير الأسلحة والذخائر وهو ما كان يعني دعما عسكريا لدول الوفاق ، بسبب ضبط 
لألماني ودحض ا –بريطانيا لسياسة الحظر البحري ، الامر الذي أسهم في زيادة التوتر الأمريكي 

الحكومة الألمانية بمزيد من الأدلة لحياد الولايات المتحدة الامريكية في الحرب لاسيما مع إصرار 
الولايات المتحدة لحقها في تجارة الأسلحة والذخائر مبينة انه لا يوجد نصا قانونيا يمكن ان يقيد تجارتها 

 . ( 47 )للأسلحة
سلحة والذخائر تتوافق مع سياسة الحياد للولايات المتحدة الامريكية كان لانسينغ مقتنعا بان تجارة الأ   

مذكرة قدمها الى بل رأى انه من واجب الدولة المحايدة السماح بالتصدير الحر للأسلحة والذخائر ، ففي 
أكد لانسينغ حق  1914الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته في العاشر والثالث عشر من تشرين الأول عام 
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ات المتحدة الامريكية في ممارسة التصدير الحر للأسلحة والذخائر مبررا ذلك " بأن الدول التي الولاي
جهزت ترسانتها العسكرية بما تحتاجه في وقت السلم سوف لن تتضرر من الحظر في زمن الحرب ، في 

ة وبالتالي حين ان الدولة التي لم تجهز نفسها بما تحتاجه ستحرم من جميع مصادر الامدادات الخارجي
للطرف الذي باغت في العدوان مع اتخاذ  فضليةفأن حظر تجارة الأسلحة والذخائر لن يؤدي الا منح الأ

ير اللازمة مسبقا " ، فضلا عن ان لتجارة الأسلحة بعدا اقتصاديا كان كافيا لان يمكن الولايات التداب
 )1914عانته في وقت سابق من عام  المتحدة الامريكية من التغلب على اثار الركود الاقتصادي الذي

48 ). 
كان واضحا ان الحكومة الامريكية غير راغبة بفرض حظر على تجارة الأسلحة والذخائر للأطراف   

رئيس لجنة العلاقات الخارجية أبلغ  ذأ، المتحاربة ، غير ان ذلك بدا يلقي بظلاله بين الأوساط الامريكية 
William joel stone   (1903 – 1918   )م جويل ستون ويليا وعضو  مجلس الشيوخ الامريكي

ان انتقادات لاذعة وجهت اليه مع اقتراب انتخابات الكونغرس من أبناء دائرته الانتخابية في " لانسينغ 
و أردف .  ( 49)سانت لويس والتي تضم اعدادا كبيرة من المواطنين الأمريكيين  من أصول المانية 

قائلا : " ومع اقتراب الانتخابات التشريعية نجد من المناسب الدفاع عن حياد الولايات المتحدة الامريكية 
ان استمرار تجارة الأسلحة والذخائر الى دول الحياد سوت تحدث انقساما مجتمعيا ومن جانب اخر ف، 

 رار تلك التجارة سوف يشكل حافزالأنه سينال رضى ودعم الأمريكيين المؤيدين لدول الوفاق وان استم
 .  ( 50)لازدهار الاقتصاد الأمريكي وهو أمر مهم لنا " 

غير ان لانسينغ لم يقتنع بتلك الحجج وقدم مذكرة للحكومة الامريكية في الخامس عشر من تشرين    
لي ولا بموجب اعلن بها ان الولايات المتحدة الامريكية غير ملزمة بموجب القانون الدو  1914الأول عام 

أي معاهدة أو قانون ان تلجئ الى منع شركاتها من تصنيع الأسلحة والذخائر وتصديرها الى الدول 
المتحاربة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص . مؤكدا انه لابد من التمييز بين حقوق وواجبات مواطني الدول 

فهو  الحكومية  الإجراءاتفلو كانت تلك التجارة تدخل ضمن المحايدة وبين سياستها ومسؤولياتها الدولية ،
وما هو جدير بالكر ان امر لاشك كان يحدث خرقا لسياسة الحياد ويعد أمر غير قانوني وغير محايد . 

 1915نشرته صحيفة نيويورك تايمز أوائل عام  1914استطلاعا للرأي العام الأمريكي أجريَ أواخر عام 
 . ( 51)لتهم العينة عارضوا حظر تجارة الأسلحة والذخائر للدول المتحاربة أكد ان اغلبية من شم

 الائتمانات المالية  مشكلة القروض و -4
مشكلة  بل كانتعما سبق لا تقل أهمية بمشكلة أخرى من مشاكل الحياد الأمريكي أرتبط بيع الأسلحة    

الائتمانات المالية المقدمة من  الا وهي مشكلة القروض و رئيسة أربكت سياسة الحياد الأمريكي ،
ففي اجتماع ضم وزير الخارجية الأمريكي ، المصارف الامريكية للدول المتحاربة لاسيما دول الوفاق 
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، ناقشا فيه مسألة تقديم  المصارف الامريكية  1914ومستشاره لانسينغ في الخامس عشر من اب عام 
ا قاطعا حول رأي مترددا في ابداء لانسينغ كان، (52 )مالية للدول المتحاربة الخاصة لقروض وائتمانات

 أن : " سياسية تخفي تعاطفا مع دول الوفاق أذ قال  لأسباب  توضيح الإشكالية القانونية لتلك المسألة
. غير ان برايان  ( 53 ")مسألة قانونية لا تخدش حالة الحياد الأمريكي  تقديم قروض وائتمانات مالية

أعترض على رأي لانسينغ مشددا على ان تقديم دول الحياد للمال يعد " أسوء أنواع التجارة  مع الدول 
هو فرأي برايان مقتنعا ب لانسينغ  بداو  ( . 54)لما يترتب عليه من دعم ساند لتلك الدولالمتحاربة " 

حدة من التزامات ، فاتفق الرجلان في نهاية الحياد وما يفرض على الولايات المتسياسة  مبادئالأقرب ل
ظر تتقديم القروض الامريكية للدول المتحاربة ، لاسيما ان فرنسا كانت تن وقفالاجتماع على التوصية ب

التي كانت تضغط  (JPMorgan Chase55 ( قرضا مقدما لها من شركة جي بي مورغان الامريكية
 . (  56)بقوة على وزارة الخارجية للسماح لها بتقديم القرض الى فرنسا 

لكن سياسة حظر القروض ، التي اعتمدتها الإدارة الامريكية لفترة وجيزة بتأثير برايان وقناعته بالتزام    
ريات الحربية في بدأت بالتفكك بعد مدة وجيزة من صياغتها ، اذ تزايدت المشتاقصى شروط الحياد ، 

أحداث تحول اقتصادي لافت ، ففي الوقت الذي ازدادت فيه به عمليات الشراء من دول الوفاق نفذت 
أن يستمر حظر منح القروض  تلك العمليات ، لذا كان من الصعب لإتماملديها السيولة النقدية اللازمة 

. للمعدات والأسلحة  والذخائر الحربية ولأمد طويل ، مما شكل تهديدا جديا للمصانع الامريكية المنتجة 
بدأ يزداد الضغط تبعا لذلك من دول الوفاق والشركات المالية الكبرى في نيويورك نحو تخفيف القيود 

 . ( 56 (1914المفروضة على منح القروض والاعتمادات المالية منذ تشرين الأول عام 
مما شكل صدمة لدول الوفاق ، أستمر برايان في رفضه اجراء أي تعديل لسياسة منح القروض     

ومجموعة مورغان المالية مبينا ان السلطة التنفيذية لاسيما وزارة الخارجية لا تحظى بصلاحيات تشريعية 
أن تخفف من  من الكونغرس الأمريكي في ميزانية سياسة النقد الأجنبي وتقديم القروض . حاولت روسيا

حرج الولايات المتحدة مطالبة الرئيس الأمريكي ابرام اتفاقية تجارية على أساس تفاهم رسمي يتيح لدول 
الوفاق جدولة زمنية لتكاليف شراء المعدات والأسلحة وتسديد ما بذمتها من ديون لصالح المؤسسات 

بول المصارف الامريكية لأذونات قصيرة كما طالبت شركة مورغان لانسينغ بالتدخل لق. المالية الامريكية 
الاجل من وزارة الخزانة الفرنسية على اعتبار ان ذلك من شانه ان يحفز الصناعة الامريكية على زيادة 

 City National أتفق نائب رئيس بنك " ناشينونال ستيانتجها وتسويقه مما ينعش الاقتصاد الأمريكي . 
Bank رتس ي" في نيويورك صاموئيل بSamuel  Berets  مع ما ذهبت اليه مورغان مؤكدا انه اذا لم

، ( 57 )جل فان الاقتصاد الأمريكي سوف يعاني من ازمة اقتصادية حادة يتم منح الائتمانات قصيرة الأ
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محذرا لانسينغ من ان الدول المتحاربة ستلجأ للبحث عن مصادر أخرى للحصول على مشترياتها الحربية 
 . ( 58 )ر بالتجارة الخارجية الامريكية وهو ما سيلحق الضر 

في الثالث  التي ساقها المصرفيون الأميركية لذا ناقش مع الرئيس الأمريكي مع الحججلانسينغ  أتفق    
وقد انتهى ، الوصول الى حل متفق عليه داخل الحكومة الامريكية  1914ب عام آ  والعشرين من

لتمويل  أُستخدمتجل بحجة ان تلك القروض وان قصيرة الأمنح قروض على الاجتماع بموافقة ولسن 
لاسيما ان الحرب ، الحرب لكنها مسألة حيوية لديمومة التجارة الخارجية الامريكية وضمان استمرارها 

وهنا كان لزاما على الولايات المتحدة الامريكية ان تغتنم . جل ستستمر أ لأيباتت مجهولة المصير 
، موضحا ان هناك فرقا بين ( 59 ) الاستفادة في رفع الأرباح والعوائد المالية  نسب أعلىالفرض لتحقيق 

طرح السندات الحكومية وبيعها في السوق وبين ترتيب الاجراءات  المتبادلة لتسديد الديون التي بذمة تلك 
لامريكية كانت الموافقة ا( . 60)الحكومات لصالح الشركات الامريكية بما يسهل التجارة وينظم عملها 
لانسينغ إشارة واضحة على  وتأثيرعلى اصدار الائتمانات المالية وتسهيل التجارة مع دول الوفاق بتدبير 

هزيمة برايان وخطه الملتزم بسياسة الحياد وبروز دور لانسينغ في نهاية سياسة الحظر الأمريكي لمنح 
أصدرت وزارة الخارجية الامريكية  1915ذار عام آ، ففي الحادي والثلاثين من  (61)القروض المالية

بيانا شرحت فيه سياستها إزاء مسالة القروض موضحة " لقد تبين للإدارة الامريكية إزاء رفض الروض 
المالية الممنوحة للدول المتحاربة انه اجرء ليس مقنعا وكان لتلك الحكومات الحق في ابداء اعتراضها 

 . ( 62)على ذلك "
ي في سياسة منح القروض الى تعالي الأصوات المعارضة للأجراء الجديد لاسيما أثر التراجع الأمريك   

 Hugo المانيا التي اتهمت الحكومة الامريكية بخروجها عن سياسة الحياد وقد لخص هوغو مونتربيرغ
Münsteberg   (1863-1916 ) ة جامعة هارفارد ذي الأصول الألماني الفلسفة والفيزياء في أستاذ

هامات عدم الحياد في رسالة طويلة وجهها الى الرئيس الأمريكي ودروو ولسن ، الذي احالها ، ات (63)
الى لانسينغ للرد على ما جاء فيها . أعرب المستشار الأمريكي عن استيائه الشديد لرسالة مونتبيرغ ، 

اصل الماني لبلدهم عائيا مواليا لألمانيا ومحاولة للنيل من ولاء الأمريكيين من دالتي رأى فيها نشاطا 
الولايات المتحدة الامريكية من اجل تحويلهم الى جماعة عرقية باتجاه اجبار الحكومة الامريكية على نهج 

ملتزمة بسياسة  الولايات المتحدة بجميع مؤسساتها. مؤكدا ان ( 64)سياسة مرضية للحكومة الامريكية 
الحياد ولم يصدر عن الكونغرس الأمريكي ، أي قانون بخرق تلك السياسة و الموقف من الأطراف 

  ( . 65)المتحاربة 
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 تداعيات حرب الغواصات الألمانية وتعيين روبرت لانسينغ وزيرا للخارجية الامريكية -ثالثا
، تحولها نحو  1915علان الحكومة الألمانية ، في الرابع عشر من شباط عام إ في أعقاب     

حرب الغواصات البحرية ، في معرض ردها على الحظر البحري الذي أعلنته الحكومة  استراتيجية
، والذي أنذر بمزيد من إجراءات التضييق في آعالي  1914البريطانية في الثالث من تشرين الثاني عام 

نشط الخلاف داخل وزارة الخارجية الامريكية إزاء التعاطي مع  (، 66ممرات المؤدية لها  )البحار وال
 (67 )والتزام سياسة الحياد  التهدئةالاتهامات الألمانية والرد عليها ، ففي الوقت الذي دعا فيه برايان الى 
دا عن سياسة الحياد التي بعي، (68)كان لانسينغ أكثر ميلا نحو دول الوفاق وأكثر تفاعلا مع قضاياها 

طالما التزم بها وحرض عليها ، ففي اعقاب الإعلان الألماني سلم مستشار وزارة الخارجية الامريكية 
، مذكرة نبه فيها الى خطورة الأوضاع القائمة  1915الرئيس ودروو ولسن ، في السادس من شباط عام 

 المسؤوليةجية حرب الغواصات البحرية ، ستتحمل مؤكدا ان الحكومة الألمانية ، وفي ضوء اعلان استراتي
الكاملة عن تعرض السفن الامريكية أو حياة أي مواطن أمريكي للخطر ، ما قد يدفع الى زيادة احتمالات 

، لذا يجب مطالبة الحكومة الألمانية بالامتثال لقوانين (69)دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب 
 . ( 70)الحرب 

المزيد من التوتر في العلاقات  لإثارةوعلى الرغم من رفض برايان ارسال مثل تلك المذكرة ، تجنبا     
، المستشار  1915الامريكية الألمانية ، سلمت السفارة الامريكية في برلين في العاشر من شباط عام 

في اجراء واضح الألماني مذكرة أعدها وصاغها روبرت لانسينغ باتفاق مع الرئيس ولسن وكان ذلك 
لتجاهل برايان وعزله داخل وزارة الخارجية ، كرسالة تحذير الى الحكومة الألمانية ، من التعرض الى 
سفن الدول المحايدة وانه في حال حدوث أي انتهاك الماني لحقوق الحياد الأمريكي فأن الولايات المتحدة 

الأفعال التي ترتكبها السلطات البحرية  ؤوليةمسستكون مضطرة الى تحميل حكومة الإمبراطورية الألمانية 
رفضت الحكومة الألمانية . وانها ستتخذ خطوات جدية بل ضرورية لحماية الأرواح والممتلكات الامريكية

في بيان رسمي التهدئة الامريكية " فلطالما بررت بريطانيا التزامها بسياسة الحظر البحري وانتهاكها 
صالحها الحيوية ، في الوقت الذي أكتفت فيه الدول المحايدة لاسيما القانون الدولي حفاظا على م

الولايات المتحدة الامريكية بالاحتجاجات الشفوية غير الرسمية ، لذا فأن من حق حكومة الإمبراطورية 
الألمانية أن تمارس الدور نفسه وعلى الدول المحايدة أن تعاطى معها بالطريقة التي تعاملت بها مع 

 ( .71(ات البريطانية " الإجراء
زء الاتهامات الألمانية أن يبرر سلوك الحكومة البريطانية في إ لم يكن من الصعب على لانسينغ     

الخروج عن قواعد ومبادئ القانون الدولي في فرض الحظر البحري مبينا " أن كل دولة مسؤولة عن 
ضمان سلامتها بما يمنحها الذريعة في تبرير الإجراءات الاستثنائية في زمن الحرب ، حتى وان كان في 
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. لقد أسرف لانسينغ في رفع الاتهام عن بريطانيا  (72)الأخلاقية والقانونية للحرب "  ذلك انتهاك للقواعد
وتبريره لخروقاتها دون أن يهتم بالضرر الذي لحق دول الوسط لاسيما المانيا التي شلت حركتها التجارية 

ة البريطانية تصدأت سفنها في الموانئ الألمانية ، حرصا منه على عدم المساس بالعلاقات الامريكي و
وترضية للرأي العام الأمريكي المتعطف مع بريطانيا . بدء لانسينغ يبتعد كثيرا عن مبادئ سياسة الحياد 

في طريقه لترتيب دخول الولايات المتحدة الحرب لصالح دول الوفاق وما هي الا مسألة وقت ليس  ، كان
جية حرب الغواصات البحرية رغم التهديد لذا لم يكن غريبا ان تمضي المانيا في تنفيذ استراتي .الا 

قبالة ساحل ايرلندا ، "  Falaba، اذ كانت حادثة نسف السفينة البريطانية " فالابا ( 73)الأمريكي لها 
 1915في الثامن والعشرين من اذار عام (  E-28الجنوبي بزورق طوربيد من الغواصة الألمانية )  

شرت تصاعدا ملحوظا في الخطاب والأداء السياسي لكل منهما ، أ، التي ( 74)أول بوادر تلك الحرب 
في الثاني من نيسان ارسال مذكرة سلمه نسخة منها الرئيس الأمريكي ودروو ولسن على لانسينغ  أقترحاذ 
اتخاذ قرار فوري ضد المانيا ، واصفا نسف السفينة البريطانية وقتل مواطن امريكي انتهاكا طالب فيها ، 

ق مواطني دول الحياد بما هدد سلامة المواطنيين الأمريكيين في أعالي البحار وان الحكومة صارخا لحقو 
الامريكية ملزمة بضمان سلامة مواطنيها المسافرين على متن السفن الامريكية او أي سفينة اخرة حتى 

ق يدها في وان كانت تابعة لدول متحاربة، مما حمل في طياته إشارة ضمنية لتحصين سفن الوفاق واطلا
 .  (75)تنفيذ الحظر البحري 

من جهته عارض وزير الخارجية الأمريكي بشدة ارسال المذكرة المقترحة من لانسينغ ، اذ شكك برايان    
سلوك أي مواطن يرغب بالسفر على متن سفينة بريطانية وهو يعلم مسبقا بتهديد الغواصات  أبخط

غير ان برايان لم يلق اذنا صاغية من الألمانية مؤكدا ان ذلك المواطن يعد " مذنبا بتهمة الإهمال " . 
 سكينر يتب، لاسيما بعد وصول تقرير القنصل الأمريكي العام في إنكلترا روبرت الرئيس الأمريكي 

robert peet skinner   (1866 – 1960  ( )1914 – 1924  ) الذي اكد ان الجانب الألماني ،
طالبين برلين بتعويض مجزي لم يسمح لطاقم ركاب فالابا الا بعشر دقائق لم تكن كافية لمغادرة السفينة. 

 .  عن الخسائر في الأرواح ومعاقبة المسؤولين المذنبين
  صاعد بين اطراف الحكومة الامريكية تعرضت السفينة الامريكية كويشنغتوبينما أخذت آزمة فالابا ت    

Cushing (DD-55) (76 ) لنيران طائرة المانية اعقبها  1915ي التاسع والعشرين من نيسان عام ف
 RMS Lusitania79 يانلوزيتا أر أم أسحوادث أخرى وصولا الى حادثة غرق سفينة الركاب البريطانية 

، مما انهى بشكل أساسي أي محاولة للحفاظ على الحياد الامريكب  1915في السابع من أيار عام 
 .(77)وتهدأة الأجواء الملتهبة بين الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا 
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الباب على مصراعيه امام إعادة تقييم السياسة الامريكية إزاء المانيا  لوزيتانيافتحت حادثة غرق السفينة   
، اذ خرجت الحكومة الامريكية بسلسلة مباحثات بين التاسع والعاشر من أيار بين الرئيس الامريكس 

لية الوضع القانوني لحادثة غرق السفينة , وقد آومستشار وزارة الخارجية الامريكية روبرت لانسينغ حول 
دان لانسينغ في مذكرتين سلمهما الى الرئيس الأمريكي الهجوم الألماني مؤكدا لا يوجد نصا قانونيا يمنع أ

كما حث لانسينغ وزير الخارجية مواطني الدول المحايدة من السفر على متن سفن الدول المتحاربة . 
تتضمن الطلب من  الأمريكي جينفز برايان على نهج مسار عمل رسمي وأرسال مذكرة شديدة اللهجة

لابد من تقديم  هالمانيا تقديم اعتذار رسمي مع دفعها تعويضات مجزية للضحايا الأمريكيين وذويهم وان
الضباط الالمان المسؤولين عن الهجوم الى المحاكمة ، مشترطين على الحكومة الألمانية تقديم ضمانا 

 . ل على متن السفن المتحاربة غير المسلحة رسمية بسلامة المواطنين الأمريكيين المسافرين في المستقب
رفض  من جهة أخرى طلب تقدم به  كماأتفق ولسن مع لانسينغ في أهمية ارسال المذكرة وما تتضمن    

غير ان ولسن رفض لك ، برايان في ان تخفف المذكرة من لهجة التهديد وان تتضمن نبرة ودية اقرب 
ن حكمي في هذه المسالة يتفق مع رؤية السيد لانسينغ واعتقد ان رفضا شديدا قائلا : " يؤسفني ان أقول ا

نص المذكرة التي اعدها تحتوي على قدر مناسب من مشاعر الصداقة الصادقة " . كما رفض ولسن 
اخر لوزير الخارجية في تقييد سفر الأمريكيين على السفن المتحاربة لاسيما البريطانية وان ترسل  اطلب

مكرة احتجاج مماثلة الى الحكومة البريطانية تندد فيها انتهاك بريطانيا لحقوق الدول الحكومة الامريكية 
غير ان برايان في ختام الاجتماع نبه ولسن الى ان ارسال المذكرة التي اعدها لانسينغ  (.79)المحايدة 

ة التي سوف تؤدي في نهاية المطاف الى الحرب قائلا : " عندما نرسل المذكرة فأن الخطوة التالي
ستتخذها المانيا هي الحرب "  .  لم يكن امام برايان الى ان يقدم استقالته للرئيس الأمريكي في التاسع 

 ( .80) 1915من حزيران عام 
مضت المذكرة  التي اعدها مستشار وزير الخارجية الأمريكي في طريقها الى الحكومة الألمانية ، بعد    

، وقد عكست  1915ان حملت توقيع وزير الخارجية برايان مرغما ، في الثامن والعشرين من أيار عام 
ها للقوانين الإنسانية والدولية في طياتها قدرا كبيرا من رؤية لانسينغ في اتهام الحكومة الألمانية لانتهاك

مشددا على تمسك الولايات المتحدة الامريكية بحث موطنيها في السفر الى أعالي البحار وعلى حكومة 
الإمبراطورية الألمانية ان تتخلى عن الهجمات غير المعلنة على السفن غير المسلحة وان تضمن سلامة 

 . ( 81)مواطني الدول المحايدة 
، مما انعكس بوضوح على  ( 82) ومة الامريكية بذلك خطا بعيدا عن سياسة الحيادنهجت الحك   

الخلاف داخل وزارة الخارجية من جهة وبين لانسينغ وولسن وبرايان من جهة أخرى . فلقد شهد اجتماع 
، هجوما لاذعا شنه وزير الخارجية  1915مجلس الوزراء الأمريكي ، في الأول من حزيران عام 
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التي عرفت ، برايان رافضا الاتهامات الموجهة الى المانيا ، والتي اعتبرها خرقا لسياسة الحياد  الأمريكي
بها الولايات المتحدة الامريكية مؤكدا ، وبحسب ما اطلع عليه من تقارير عسكرية ، أن البريطانيين 

ة في مقدمة السفينة , لذا تحمل أسلحة هجومية محظورة مثبت ناانتهكوا قواعد الحرب أذ كانت سفينة لوزيتاي
طالب برايان الحكومة الامريكية ان تكون اكثر اتزانا في ميولها السياسية نحو كلا المعسكرين ورأى ان 

ين الأمريكيين دار قرار يحظر على المواطنالحل المناسب لازمة العلاقات الامريكية الألمانية هو اص
رفض لانسينغ طروحات برايان   . ( 83 )المتحاربة السفر على متن السفن الحربية او التابعة للدول

دون تحذير مسبق لطاقمها وركابها طبقا لقواعد  نامشيرا الى ان الغواصة الألمانية اغرقت السفينة لوزيتاي
  . ( 84)الزيارة والتفتيش معتبرا لك عملا غير انساني وغير قانوني 

مثل موقف برايان جزء كبيرا من الرأي العام الأمريكي لاسيما داخل مجتمع المزارعين في الجنوب      
والغرب الأوسط من ذوي الأصول الألمانية ، اذ دعمت الولاءات العرقية والطبقية سياسة الحياد الأمريكي 

رفض حالة التماهي كان  .ودحضت موقف الإدارة الامريكية في تطبيق احادي الجانب للقانون الدولي
الأمريكي مع كتلة الوفاق ضد دول الوسط لاسيما المانيا ، تلك السياسة التي أسس لها الرئيس الأمريكي 

، قد انتشرت بين شرائح واوساط شعبية مختلفة اذ  ودروو ولسن ومستشار وزير الخارجية روبرت لانسينغ
المرأة الامريكية في التصويت الى  انظمت مجموعة من الاصلاحيات الرائدات والمدافعات عن حق

الرافضين للحرب والمؤيدين بقوة لسياسة الحياد وشكلن حزبا سياسيا عرف بـــــــ " حزب السلام " للبحث عن 
 . ( 85 )حل دبلوماسي للحرب 

ومع نمو ظاهرة الرفض الشعبي لخرق سياسة الحياد ، زادت الانتقادات داخل الكونغرس الأمريكي     
في اتهام الإدارة الامريكية بخرق حالة الحياد القائمة ، حتى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 

William johnson stone (1848 – 1918  ( / )1903 – 1918  ) الشيوخ وليم جونسن ستون  
الخارجية عن ولاية ميسوري ارسل في استضافة وزير الخارجية برايان للرد على منتقدي السياسة 

 ( .86الامريكية داخل الكونغرس )
لم يعد بإمكان برايان الاستمرار وزيرا للخارجية الامريكية في إدارة الرئيس ولسن ، اذ وجد نفسه مهمشا   

ان برايان كان كثير الانتقاد  لايات المتحدة الامريكية بشكل متزايد لاسيما في إدارة السياسة الخارجية للو 
لسياسة ولسن في معظم الازمات الراهنة آنذاك وكانت سياسته في المكسيك من أكبر نقاط الخلاف بين 

ي نجح بحكم معرفته بقضايا القانون ذقرب المستشار لانسينغ من الرئيس وال، فضلا عن ( 87 )الرجلين
لم  . ( 88)عن برايان  بعيدا وزارة الخارجية الامريكيةتوجهات الدولي وقضايا السياسة الدولية في إدارة 

 (.89) 1915يكن امام برايان الى ان يقدم استقالته للرئيس الأمريكي في التاسع من حزيران عام 
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بداية عهد جديد في إدارة السياسة الخارجية الامريكية لاسيما ان الدلائل (  90 )كانت استقالة برايان   
بدأت تشير الى قرب تولي روبرت لانسينغ الوزارة خلفا لبرايان ، على الرغم من حالة الرفض الرسمي 

. كان هناك العديد من المقربين من ولسن ، الذين عارضوا ترشيح لانسينغ لتولي وزارة لذلك الاختيار 
 (91)( 1918 - 1913)وزير الخزانة William G. McAdooماكادو  جيمس ارجية ، وكان ويليامالخ

أول المعترضين ، مبينا " انه سيكون من الخطأ تعيين شخص آخر من نيويورك في منصب وزير 
الخارجية لاسيما انه شخص غير سياسي ، فلا يمكن ان ينجح في إدارة الوزارة " . كما عارض وزير 

غ بسبب ميوله الى تعيين لانسينJosephus Daniels  (1913-1921    )ة جوزيف دانيلز البحري
-1872)( Edith Bolling Galt Wilson  غالتيدث بولينغ إ)  الحزب الجمهوري، حتى السيدة ولسن

ما ان سمعت بترشيح لانسينغ أبدت استغرابها ورفضها قائلة : " هذا المستشار ليس أكثر ( 92 )(1961
كان لدى ، فاجابها ولسن : " نعم انه ليس رجلا عظيما ".  (93كونه كاتبا في وزارة الخارجية " )من 

ولسن رغم كل الاعتراضات قناعة كبيرة في تعيين المستشار بالمنصب الشاغر ، ففي المقام الأول قدم 
ن بحاجة الى هذا الرجل دعما كبيرا لسياسة ولسن ، كان يتمتع بقدرات كبيرة في وقت كان فيه ولس

أدوار مستشارين مهرة بدلا من خبراء سياسيين بجانبه والحقيقة ان ولسن كان ينوي ان يقوم مع مستشاريه 
هاوس وويليام ماكادو بدور أساس في صنع وإدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية . لقد أراد 

برايان ، يدعم ارائه بدلا من ان  ولسن ان ينصب رجلا في هذا المنصب يكون على النقيض من
يعارضها ، ورأى في هدوء لانسينغ وانطوائه ضعفا يمكن ان يقلل من قدراته في إدارة الوزارة مما يتيح 

 ( .94)دورا أكبر لولسن في أن يكون المدير الفعلي لوزارة الخارجية الامريكية 
اتفق المستشار الرئاسي الكولونيل أدوار هاوس مع رؤية ولسن قائلا : " اذا كان لانسينغ مقبولا لديك   

فيمكنك الإفادة منه لصالحك أكثر من تعيين رجل يتمتع بشخصية أقوى ... هو رجل لا يملك الكثير من 
ته مرة واحدة ولم تبهرني الأفكار الخاصة به .. لذلك سوف يكون خاضعا لإرشادك دون نقاش .. لقد قابل

وأضاف هاوس : " لن عقليته الا اني آآمل أن تكون قد وجدت فيه ضالتك بما يتوافق مع توجهك " . 
يكون لانسينغ مصدر ازعاج في اقحام ارائه الخاصة على السياسة الخارجية الامريكية ليترك القاضايا 

 ( .95)الحيوية بالكامل في أيدي الرئيس ومستشاريه المقربين " 
لانسينغ فمنذ وقت مبكر بدأت الصحف  إختيارأتفق الرأي العام الأمريكي في  ،من جهة أخرى    

أن  1915، اذ دعت صحيفة نيويورك وورلد في شباط عام  لمستشار وزارة الخارجيةالامريكية تروج 
عشر من شباط عام ولسن يرى في لانسينغ " رئيسا للوزارة " . وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز في الثالث 

وزارة الخارجية الامريكية " . بل ان  مستشار" ان دبلوماسيتنا في أفضل حالاتها بفضل جهود  1915
بعض الصحف بدأت تنشر شائعات في أن برايان لا يمكنه ان يستغني عن لانسينغ حتى أخذت تروج " 
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السيد لانسينغ " غير ان ذلك  طرائف هزلية "  تقلل من شأن برايان وأنه " لا يكف عن الاتصال بمنزل
كله انما يعبر عن نيتة مبيتة ضد برايان والترويج لاحلال لانسينغ محله طالما يتفق مع رغبات ولسن 
وتوجهاته السياسية التي بدأت تميل بشكل واضح صوب دول الوفاق وبعيدا عن السيد برايان الذي 

 .( 96)مخلصا لسياسة الحياد 
رحب لانسينغ بعرض الرئيس الأمريكي الذي جاء بمثابة مفاجأة له وقبل العرض على الفور موضحا     

ان اختيار ولسن له جاء نتيجة اتفاقهما في الرأي  فيما يتصل بقضايا السياسة الدولية ، و أن مهارته 
ة الامريكية لاسيما في ظل وزارة الخارجي ختياره لادارة إوخبرته في القوانين الدولية كانت عاملا كافيا في 

لانسينغ  وعلى النقيض من رغبة ولسن كان يأمل أن يمارس  الا ان تطورات الحرب العالمية الأولى .
، بما أحبط تأثيره في إدارة السياسة الخارجية وتوجيهها بشكل مستقل بعيدا عن تدخل الرئيس الأمريكي 

 .  ( 97) تيزاره بداي لصراع بين الرجلين توقعاته وولد فجوة بين الرئيس ووزيره فكان مدة اس
وقد  (98)وزيرا اصيلا للخارجية الامريكية 1915عين لانسينغ في الثالث عشر والعشرين من أيار عام   

كتب لانسينغ يوم التاسع من حزيران رسالة الى برايان رسالة وداع أكد فيها مشاعره الودية قائلا : " لقد 
كان من دواعي سروري أن أعمل تحت ادارتك وأن أكون قريبا منك .. سأعتز دائما بذكرى تلك الأيام 

اعد في أنجاح أداراتك لوزارة التي قضيتها تحت ادارتك .. كان هدفي الوحيد أن أكون مفيدا لك وأن أس
الخارجية الامريكية " . رغم عبارات لانسينغ الصادقة في وداع برايان الا انها لم تخف مشاعره الطامحة 

 . ( 99)لتولي الوزارة بنفسه 
 

 الاستنتاجات
 خلص البحث الى جملة استنتاجات ابرزها :

  يعد روبرت لانسينغ محاميا وقانونيا محترفا اثبت كفأته في الكثير من الملتقيات الدولية لتأكيد
حقوق الولايات المتحدة الامريكية في عدد من القضايا الحدودية لاسيما تلك التي اختصت 

 ومفواضات بحر بيرنغ .بمصائد اللؤلؤ 
 ان اختياره في منصب مستشار في وزارة الا حافلا بالاهتمام  رغم انه لم يمتلك تاريخا سياسيا 

لاسيما انه بقدراته المهنية ، من الرئيس الأمريكي ودروو ولسن  الخارجية الامريكية كان ايمانا
في ولاية نيويورك والترويج له كبطل سلام  1912نجح في قيادة حملته الانتخابية الرئاسية للعام 

  . في أتون حرب قادمة لامحالة 
 الحكومة الامريكية اليه  عن حاجةا نسينغ مستشارا في وزارة الخارجية الامريكية تعبير كان تعيين لا

  .في التعامل مع مشكلات الحياد وما يمكن ان ينتج عنها من قضايا شائكة
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  أييد كثير من السياسيين تعيين لانسينغ بصفته محامي وقانوني بارع يمكن ان يساعد برايان في
ة الامريكية بصيغة مهنية وسياسية في آن واحد الا قرب لانسينغ من ان تصطبغ وزارة الخارجي

 ولسن ابتلع دور برايان وهمشه . 
  هل تعاطى لانسينغ بصيغة مهنية مع مشكلات الحياد الأمريكي ؟ لقد  خالف لانسينغ التوقعات

ع ، ففي الوقت الذي كان يحاول فيه أن يعزز من الجانب المهني و القانوني في التعاطي م
مشكلات الحياد بدى تعاطفه مع دول الوفاق واضحا بما شكل خدشا للكثير من متبنيات الحياد  

 الأمريكي . 
  كشفت مشكلات الحياد الأمريكي عن تضاد واضح داخل الحكومة الامريكية لاسيما داخل وزارة

 الخارجية الامريكية الامر الذي انتهى باستقالة برايان .
 الاقتصاد عن إدارة الدولة الا انه اخضع المشكلات الاقتصادية لسيطرة  رغم قناعة لانسينغ بعزل

 الحكومة الامريكية املا بتجنب الحرب لاسيما في مراحلها الأولى .
  عمل لانسينغ على أمل التوسط في انهاء الحرب وقد تلاقت رغبته هذه مع رغبة الرئيس ولسن

 ئيسا في مضي الحرب واستمرارها دون تراجع .كان سببا ر  –بحسب رأيه  –الا انه تمادي المانيا 
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